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بسم الله الرحمن الرحيم 
كليل یلاها ساقم على رسيس الك این راما تسه كيف وقلع الها رش 
a‏ 


الذكز شرو لكل مياه 


إن الإسلام يهتم بالكائن البشرى ككل . جسمه وعقله وروحه , ولا يغفل عن شىء منه . فهو يعالجه 
بالقدر المطلوب » ولا ینمی جانبا على آخر » لأنه يؤمن بكيانه الادی والروحى » وحياته المادية لا تنفصل 
عن الروحية ٠‏ 


فهو يأخذ بواقعه الذی هو عليه > يعرف حدود طاقته »> وحدود مطالبه وضروراته وحاجياته > ويقدر هذه 
E‏ 
( ۷ يكلف الله نَفسًا الا وْسْعَهًا ) فلا يطغى جانب على آخر. 


قال محمد قطب : 

(وااسلام یعنی متاية خاضة بالزرح » نها فی نظرة مرکز الکیان الیشری , ونقطة ارتکازه افا القاعد: 
الحى محف الما فى کات که ينوا EA‏ بحرا اسان موالزی الی لت 

ویکفی آنها صلة الانسان باه , والخلود الأبدى » والوجود الازلی ) 

“ منهج التربية فى الإسلام ٠“‏ 


هخ اکل هه کان فى غ ماه واه الا که الدع هو یت التقوية الزوة و ا ل وف 
اة اله في السراء والضراء » وتقبل قدره بالتسلیم والرضا . 
والهدف فى النهاية واحد ‏ وهو وصل القلب بالله تعالی » وهذا الوصل لا يكون ولا يتم » إلا بتفریغ القلب 


عن کل العوائق » وتطهیره من جمیع العوائق » وملئه بهذه بالحقائق » ولا اضطر صاحبه أن يملأه من 
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قال بن القيم : 

م شىء البتة إلا ذكر الله عز وجل » وإذا صار شعار القلب بحيث يكون 
فق الذاكن يظريق الأضبالة : واللسيان كابة له + 

فهذا هو الذكر الذى يسد الخلة » ويغنى الفاقة » فيكون صاحبه غنياً بلا مال » عزيزاً بلا عشيرة » مهيباً 
بلا سلطان. 

فان كان غافلاً عن ذكر الله » فهو بضد ذلك ؛ فقير مع كثرة جدته » ذليل مع سلطانه » حقير مع 
یه مک الوافل CE‏ 


قال تعالى : 
ا 5 2 1 5 و > زر ور 22 ر رار مرخ رم ر 75 3 5 7 
( مَنْ عَمِلَ صَالِحًا من ذکر أو آنثی وَهُوَ مُؤْمِنْ فلنحیینه حَياة طيبَة وَلَتَجْزِينْهُمْ آَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ ما انوا 


وقال تعالى : 

( الله درل حمق ال كناب متشایها متَانِي تَقَشعو منه و2 
وَقُوبّهُمْ ی زكر الله ) 

وقال تعالی : 

( وا تكُوُوا کالیین نوا الله فَنسَامُمْ تسه ویک هم لْقَاسِفُونَ ) 
وقال تعالی : 


۳ 


ره وه اش و و5 و وه 
جلود الذين ي رَبهم ثم تلبن جلودهم 


رم ۵ و ره و لوال ا گم مه وه داومك لمن O‏ جب لك زر الام قا شي ارو هه 


یم 0 


عي هلش و 2 ما ع مر عم مرج مه مس در اف یم 
وقد كنت بصیرا * قال کذلك أتتك آیاننا فنسیتها وکذلك الیو تنسَى ) 
والضنك هو : الشدة والبلاء فى الدنیا ٠‏ 





وهذا بخلاف آهل الذکر » فهم فى سعادة غامرة فى الدنیا » ولهم فى الآخرة أفضل الثواب فى دار 
النعیم . 

وقال بعض العارفين : 

" لو علم ال ملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه » لجالدونا عليه بالسیوف *. 

وقال آخر : 

مھا کو ره الا ها ا رما اقا یا فا فلا هیا اقا 
محبه الله تعالى ومعرفته وذكره “ أو نحو هذا ۰۰ 

وقال آخر : 

“ إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا “. 

وقال آخر : 

“ إنه لتمر بى آوقات آقول » إن كان آهل الجنة فى مثل هذا » إنهم لفى عيش طيب ٠“‏ 
ال اا 
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قال الشافعى : 

صاحبت الصوفية , فلم استفذت متهم سوی حرفین : 
آحدهما قولهم : 

“ الوقت سيف فإن لم قطعته والا قطعك “. 

وذكر الكلمة الأخرى : 

" ونفسك إن لم تشغلها بالحق وإلا شغلتك بالباطل “. 
“ الداء والدواء لابن القيم ص ۲۱۳ * 


وهذا يؤكد أن القلب إذا لم يملاً بالذكر » أحاطت به الآثام من كل مكان » وملأه الشيطان بكل ما فيه بعد 
عن الرحمن والعیاذ بالله . 
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لاک 


عن معاذ -رضی الله عنه- آن رسول الله صلی انه علية وسلم- آخذ بیده یوماً , ثم قال : 
اا ی "بای انك و ی انندم اذا وله ا 
قال : « أوصيك يا معاذ لا تدعن فى دبر كل صلاة أن تقول : 

« اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ». 

آبو داود والنسائى وين خزيمة وين حبان فى صحيحيهما “ ٠‏ 


وفى الحديث : أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : 
« أتحبون أيها الناس أن تجتهدوا فى الدعاء ؟ » قالوا : نعم يا رسول الله » قال : قولوا : 
>> اللهم آعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك « ٠‏ 


وعن جويرية أن النبى -صلى الله عليه وسلم- » خرج من عندها ثم رجع بعد آن أضحى وهی جالسة › 
فقال : « قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات » لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتها ٠٠‏ . 
سبحان الله ویحمده عدد خلقه > ورضاء نفسه > وزنه عرشه > ومداد كلماته ٠.‏ 


. مسلم وغیره 11 7 


کو قال قال رجهو ا ا ا علنه مسا 
« ما عمل آدمى عملا قط » آنجی من عذاب الله > من ذكر الله « » أحمن:: 


فان le DELS Aa‏ :وسيل اق رال ام شد وك 
قال : « أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل » . 


وعن عبد الله بن بسر » أن رجلاً قال : 

یا رسول الله إن شرائع الاسلام قد کثرت ء فأخبرنی بشیء آتشبث به. 
قال : « لا يرال لسانك رطباً من ذکر اللّه ». 

“ بن ماجه وبين حبان والحاکم *. 


الاخوال«تضاغف الخسخات: 
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قال بن القيم : 

“ إن ذكر الله يسهل الصعب . وييسر العسير ۰ ويخفف المشاق » فما ذكر الله على صعب إلا هان › ولا 
على عسير إلا تیسر , ولا مشقة إلا خفت » ولا شدة إلا زالت » ولا كربة إلا انفرجت » فذكر الله هو الفرج 
بعد الشدة +واليمن بعد العسر , والفرج بعد الهم *. 


فو معان قال قال ومیل اه ی انه عليه ولت 

« آلا أخبرك بخير أعمالكم . وآزکاها عند مليككم . وأرفعها فى درجاتكم » وخير لكم من إنفاق الذهب 
والفضة » ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا آعناقهم ؟ 

قالوا : بلى يا رسول الله 

قال : ذكر الله عز وجل ». 

أحمد والترمذی وبن ماجة والحاکم. 


وفى الحديث القدسى عن الله عز وجل › أنه قال : 

[ عبدى الذى يذكرنى وهو ملاق قرنه ] 

اا لدت هة القوق تس الا كالتما هه دا لداع ا تلم لذاكن باذ یاو رتاش 
لفقل والذاكر سای باحصا متا العافل:فن ا ف و 
وأفضل الجاهدین الذاکرون. 

قال تعالی : ( يا ایا الَّذِينَ آمَنُوا ڌا لَقِيتمُ فة انوا وَاذَكُرُوا الله ثرا لَعلَكُمْ مَُلِحُونَ ) الانفال. 


aS‏ نكن انل جا AAA a ESA‏ وال القت قم ان نمی القن 
N‏ 

5000-7 ره 4 ری رس ر او ر ره كل ووو سيم عه مه و و و سرك دده 
قال تعالی : ( ما تون الذي إا ذکر اللَّهُوَِلَتْ قُلُوبُُمْ دا یت یمان دتم مانا وعَلَى 
وقال النبی -صلی الله عليه وسلم- : 


وا کون تجا همم تسین وت ا ا 
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الذكر حياة ونور للذاكر 


قال تعالی : 
لاون كان شتا E‏ رخا له وا يَمْشِي پو في الناس کمن مه في الظلمَاتٍ لَيْسَ بخارج یلها ) 
الأنعام : ۱۲۲ 


فالأول : هو المؤمن استنار بالایمان بالله 
والآخر : هو الغافل عن ذکر الله 
ولهذا سال النبی -صلی الله عليه وسلم- ربه » وألح عليه وبالغ فى سؤاله أن یجعله كله نوراً. 


عن ابن عباس قال : كان النبى -صلى الله عليه وسلم- يقول فى دعائه : 

« اللهم اجعل فى قلبى تور » وفى بصرى نورا » وفى سمعى نورا » وعن يمينى نورا > وعن يسارى نورا 
, وفوقى نورا » وتحتى نورا » وأمامى نورا » وخلفی نورا » واجعل لى نوراً » . 

رواه البخارى ومسلم وغيرهما ٠‏ 

وفى رواية للشيخين : « وعن شمالى بدل وعن يسارى ».۰ 


وا a‏ نان ات هشن القکررفی لا ال ا 
وخص اليمين والشمال ( بعن ) ۰ إيذانا بتجاوز الأنوار عن قلبه وسمعه وبصره » إلى من عن يمينه 
وكتمالة من أتباعة» “ وان امل ج9 هن ۱۳۵ 


ال 

وهذه الأو ر التى دعا بها رسول اله -صلى الله عليه وسلم- مکن حملها علی ظاهرها ؛ فيكون سال اله 
ا 

وبهذا قال بن القيم > حيث جعل النور حسيا ملموسا ظاهرا على الذاکر . 


قال تعالى : 

( اللّهُ وژ السَمَاوات وَالَْيْضٍ" مَثَلُ وره كَمِشْكَاةٍ فیها مِضْبَاحٌ ) “ النور * 

وهذا النور الذى أودعه فى قلب عبده المؤؤمن » من معرفته ومحبته والإيمان به وذکره. 

وهو نوره الذى آنزله إليهم فأحياهم به » وجعلهم يمشون به بين الناس » وآصله فى قلوبهم » ثم تقوى 
مادته فتتزايد حتى يظهر على وجوههم وجوارحهم وأبدانهم » بل وثيابهم ودورهم » يبصره من هو من 
جنسهم » وسائر الخلق له منكر. 
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فإذا كان يوم القيامة برز ذلك النور » وصار بأيمانهم يسعى بين آیدیهم فى ظلمة الجسر حتى یقطعوه › 
وهم فيه على حسب قوته وضعفه فى قلوبهم فى الدنيا » فمنهم من نوره کالشمس وآخر كالنجوم » وآخر 
کالسراج . وآخر یعطی نورا على إبهام قدمه يضئ مرة ویطفاً آخری. ۱ 
SE‏ له ال ای یا دعل كي اش فا ول و وم ی ی 


قال تعالی : 
( يوم ترَى این لیات يَسْعَى نوزهم بن یه وبایمازهم مُشْرَاكُمُ ليم جات تَجْرِي ین تیا 
اهاز حَالِدِينَ فيهًا ‏ لك هُوَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ 4 الحديد ١‏ 


عن أبى هريرة قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : 

إن من عاد لضان توا باه ولا يناد > يغبطهم الأنبياء والشهداء > قيل من هم لعلنا 
نحبهم ؟ 
قال : « هم قوم تحابوا بنور الله > من غير أرحام ولا أنساب » وجوههم نور على منابر من نور من غير 
آرحام ولا آنساب , لا یخافون إا خاف الناس » ولا يحزنون إذا حزن الناس » ثم قرا : 
آلا ااا هم ولا هم ی 
النسائى وابن حبان فى صحيحه ٠‏ 


فالله نور » وكتابه نور » ورسوله نور › وأولياؤه نور › وداره التى آعدها لهم نور 
و ره 6 و 
( وآشرقت الازض ينور زبها ) 
7 ی لكي" رك ی را 0 7 
فإذا جاء يوم القيامة للفصل بين عباده ( وأشرقت الأض ينور رَبها ) ولیس إشراقها يومئذ بشمس ولا 


« إن الله لا ینام یخفض القسط ویرفعه » یرفع الیه عمل اللیل قبل النهار ء وعمل النهار قبل اللیل ؛ 
جاب لر ر ار كلق ار ينات و التوى اله کن ن کلف و 


6 | وبن ماجة 0 
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معدي اال كوو تسیز وم 


قال تعالى : ( فاذكرُونِي أَذَكَرِكُمْ ) 
قال الواحدى : قال ابن عباس وسعيد بن جبير : أذكرونى بطاعتى أذكركم بمغفرتی . 


وأرسل عبد الملك إلى سعيد بن جبير » يسأله فى بعض المسائل . فقال فى جوابها : 

وتسأل عن الذكر : فالذكر طاعة الله » فمن أطاع الله فقد ذكر الله » ومن لم يطعه فليس بذاكر » وإن أكثر 
التسبيح وتلاوة القرآن . 

وتسأل عن قوله تعالی : ( فان كروي أَذَكُرْكُمْ ) 

فق ذلك أن انه معالى يول ۰ ( اذكروقى غا ی اتک بی ): 


ویشهد لضحة هذا الحدیث » حدیث خالد بن عمران + قال قال رسول الله -صلی الله علیه وسلم- : 
ون کثرت صلاته وتلاوته القرآن . 


وبمعناه حديث آبی هريرة قال : قال رسول الله -صلی الله عليه وسلم- » یقول الله عز وجل : 

[ آنا عند ظن عبدی بی » وآنا معه حين یذکرنی ۰ . إن ذکرنی فى نفسه ذکرته فى نفسی . وإن ذکرنی 
فى ملأ , ذکرته فى ملأ خير منه ]۰ 

الات الزيانية هن ۳۹ 


« مثل الذى يذكر ربه والذى لا يذكر ربه مثل الحى والميت ٠»‏ 


قال فى الفتح البارى : 

والراد بالذكر هنا ؛ الإتيان بالآلفاظ التى ورد الترغيب فى قولها والإكثار منها » مثل الباقيات الصالحات 
وهی . 

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله آکبر . وما یتعلق بها من الحوقلة والبسملة والاستغفار 
والحسبلة » ونحو ذلك بالدعاء بخیری الدنیا والاخرة » ویطلق ذکر اللّه. 

ويراد به : المواظبة على العمل بما آوجبه » آو ندب إليه ؛ كتلاوة القرآن » وکقراءة الحدیث » ومدارسة العلم 
> والتنفل بالصلاة . 

وقال فى آخر الكلام على حديث : إن لله ملائكة يطوفون فى الطرق ۰۰۰ الحدیث. 
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يؤخذ من مجموع الطرق : 
أن المراد بمجالس الذكر الواردة » من تسبيح وتكبير وغيرها ٠‏ وتلاوة كتاب الله » والدعاء بخيرى الدارين٠‏ 
" الفتوحات الريانية ۲ ص ۱۱۳ » 


ثم الذکر يقع تارة باللسان ويؤجر عليه الناطق ء ولا يشترط استحضاره لعناه » ولکن یشترط ألا پقصد 
Ea‏ ات ال ای الا بلقي كز اخیل SE‏ نیاق الم ال SS‏ 
معنی الذکر » وما اشتمل عليه من تعظیم الله تعالی » ونفی النقائص عنه » ازداد کمالاً ء فإن صح 
التوجه والإخلاص فهو أبلغ الکمال. 


قال فى الرسالة : سئل أبو عثمان الغربی : نذكر الله ولا نجد فى قلوينا حلاوة ؟ فقال : 
“ احمدوا الله عز وجل أن زين جارحة من جوارحكم بطاعته “. 


وقال بن عطاء الله : 

" لا تترك الذکر لعدم حضورك فیه مع اله ء لان غفلتك عن ذکره اس من غفلتك فی وجود ذکره » فعسی 
أن يرفعك من ذکر مع وجود غفلة إلى ذكر مع وجود يقظة . ومن ذکر مع وجود يقظة إلى ذکر مع وجود 

حضور » ومن ذكر مع وجود حضور . إلى ذكر مع غيبة عما سوى المذكور . وما ذلك على الله بعزيز ٠"‏ 


وقال الفخر الرازى : 
الماك تكن اللستان + الالقاظالدالة على الق والتحمعة اكه 
والذكر بالقلب ‏ والتفکر فى آدلة الذات والصفات » وفى أدلة التكاليف من الأمر والنهى » حتى يطلع 
فلع اعاعا وف انان رات انب 
والذكر بالجوارح : هو أن تصير مستغرقة فى الطاعات » ومن ثم سمى الله الصلاة ذكرا , 
فقال تعالى : ( فاسغوا إلى كر الله )۰ 
کزان اشلم ج (ضن ۶۱۳۸۲ 
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ويكفى فى فضل الذكر : 

قول الله تعالى : ( فَاذَكُرُوا الله قِيَامّا وَفُعُودَا وعلی جُنُويِكُمْ ) 

وقوله تعالى : ( انکژوا الله ذِكرًا كَِيرًا ) 

قال ابن عباس فى الایتین : 

" لم يفرض الله فريضة إلا جعل لها حدا معلوما » ثم عذر أهلها فى حال العذر » غير الذكر » فإنه لم 
يجعل له حدا ينتهى إليه » ولم يعذر أحدا فى تركه إلا مغلوبا على عقله ‏ وأمرهم بها فى الأحوال كلها › 
(فانگزودی رکذ ) 

( فَاذَكُرُوا الله قِيَامًا وا وغل جُنُوِيكُمْ ) 

( اذْكُرُوا الله ذِكوًا كَثيرًا ) 

بالليل والنهار » فى البر والبحر » فى الصحه والسقم , والسر والعلانية ٠‏ 


وقيل الذكر الكثير : ألا تنساه تا : 


ور لطبا تى را یی :فن محا أن وول :الله ی :الله عله ود قال : 


وخ E‏ ا ی اعوسات ان بذک له على كل اا 
مسلم والترمذی وآبو داود وين ماجة. 


وفى المسند مرقوعا : 
* الوابل الصیب ص ٩۱‏ * 


وعن آبی هريرة قال : قال رسول الله -صلی الله عليه وسلم- : ۲ 
تن اقول ماه وال لا وان اکن تا الى مهنا تلاعت عله تفس 2 


قال الامام النووی : 
اا على ان الاک القت اسان ال و الكت با تحانی ءالفتاهه وزاك فق 
التسبیح والتهلیل والتحمید والتکبیر والصلاة على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- » والدعاء » وغیر 
ذلك ۰ 
ولکن قراءة القرآن حرام ؛ علی الجنب والحائض والنفساء , سواء قرا فليا آو كرا حتی بعض آیة . 
ویجوز لهم حرا القرآن علی القلب من غیر لفظ *. 
““القتيهات الريافة aê‏ 

24 of 11 


عن أبى هريرة قال : 

كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسير فى طريق مكة . فمر عليه جبل يقال له “ جُمدان “ » فقال : 
« سيروا هذا جَمْدَان سبق المفرّدون » . قالوا : وما الفردون يا رسول الله ؟ 

قال : « الذاكرون الله كثيراً والذاكرات » . 

0 | ا 


هذا الجبل يشعر بذكر الله » ويستبشر بمن مر عليه من آرباب العرفان . 
كما ذكر الطبرانی عن بن مسعود : 


ما من صباح ولا رواح ٠‏ إلا وبقاع الأرض ينادى بعضها بعضا » هل مر بك اليوم أحد صلى عليك أو 
ذکر ؟ فمن قائلة نعم » ومن قائلة لا ۰۰۰فاذا قالت نعم » علمت أن لها بذلك فضلاً عليها . 


وقوله ا >> سيروا 8 
أى سيراً حسناً مقروناً بذكر وحضور وشكر وسرور . 


« هذا حمذان له : متحرك بالسيران .وان كنتم ترونه ساكناً كالحيران ٠‏ 


۳9 


( وَتَرَى الجبال تَحْسَبْهًا جامد وَهِم تمد م السشتاب نله اي تن کل شم له بيد یم 


0 و 


۳9 
2 
5 
٠ 


الفردون : 

هم الذاکرون الله کثیراً > الستخلصون لعبادة الله , الستفنون بذکره » الولعون بفکره » القائمون بوظيفة 
تكن اه این عن ره هروا الخاذن ون کر زان ب وقطهوا اسان بالات 
وانفصلوا عن الشهوات » وانفطموا عن اللذات ‏ لا لذة لهم إلا بذکره » ولا نعمة لهم إلا بشکره , إذ لا 
يصح مقام التفرید بعد تحقیق التوحید الا بهذه الاشیاء. 


قال تعالى : ( لاله تبتِيلاً ) 
آی a‏ 


هذه النبذة يسيرة عن الحاجة إلى الذکر وفضائله » والأمر به , وکتبت على عجل للحاجة إليها » وإلا 
فک آل تا يه باس کات ۹ اف انا خاهضا سل شاك یس اه فی ففنائل اند 
وآدابه وشروطه » يرجع لها من آراد الزید » والله الوفق والمعين وهو حسبنا ونعم الوکیل. 
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يسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والنبيين » وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم 
إلى يوم الدين ٠‏ 

إن الاسلام دين يقوم على التعارف والتالف » ويعتمد فى تثبيت منهجه ونشره بين الناس على المودة 
والمحبة , وينفر من كل ما يشتم منه قطع آصرة من هذه الأواصر 

ویمتن علی المنین بقوله تعالی : ۱ 

نا عُتَصِمُوا بحَبل الله جَعِيعًا ولا تفر وَاذْكُووا: مت الله یک إن نتم أَغداء فالف بَيْنَ قلويكم 


rl or“‏ ۶۵و 


5 تشمته احوانا )ال ع 


من أجل ذلك ولغيره » حرم الاسلام الجدال لا فيه من إيغار للصدور » وتوهين للمجمتع » وضعف 
لتماسكه › وهدم لبنيانه 2 ونقویض لدعانمه. 


قال رسو ا 
« من ترك الراء وهو مبطل بنی له بيت فى ربض الجنه » ومن ترکه وهو محق بنی له فى وسطها » ومن 
AEST ak ak‏ 


وهناك أناس لا هم لهم إلا الجدال » ولا كلام لهم إلا فى الخلافيات » وهم فى الحقيقة يدفعهم الشيطان › 
ويحركهم الهوى ٠‏ 

ولو أخلصت نفوسهم وتجردت نياتهم , لما وصلوا إلى هذا المنعطف الخطير » ولو حكموا سماحة الإسلام 
وننهوة اا افوا فى ذلك: 
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ومن هذا الخلافيات : 
رفع الصوت فى القراءة والجهر بالذكر 


قال بن عباس فى قوله تعالی : ( ولا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ ولا تَخافت پها ) 

أنزلت ورسول الله متوار بمكة › وكان إذا رفع صوته سمعه المشركون فسبوا القرآن ومن آنزله ومن جاء 
به. 

فقال الله عز وجل : ( ولا تَجْهَرْ بِصَّلاتِكَ ) أى بقراءتك حتى يسمعها المشركون. 

([ولا تُخَافِتَ بها ) عن أصحابك فلا تسمعهم. 

( وَابْتَغْ بين لك سبیلاً 4 أسمعهم ولا تجهر حتى يأخذوا عنك القرآن 


وفى رواية : وابتغ بين ذلك سبيلا بين الجهر والمخافتة. 
الجماعة إلا الموطاً وآبا داود . 


عن البراء قال : سمعت النبى «صلی الله عليه وسلم- يقرأ فى العشاء 
لت أحسن صورتاً منه. 


ا ا ل ا ا ا 


نشي یت | یقن أله خط ا الوا فى كدو من : 


يوم | لجمعه : « اجلسو 6 . 5 جلس مکانه ٠. ٠.‏ 
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رقن عدو ور ا ام شاف کا فع فا سل عه وله فى خرف اليل عض ار 
وهی فى عریشها . 
مرقاة الفاتیع : ۲5 ص ۰۳۹۳ 


وعن عبد الله بن قيس قال : سألت عائشة : كيف كانت قراءة رسول الله باللیل » آکان یس بالقراءة أم 
يجهر ؟ فقالت : كل ذلك كان يفعل ربما أسرٌ بالقراءة » وربما جهر 


الترمذى وآبو داود والنسائی. 


ربما آوتر آول الليل وربما آوتر آخره. 
قلت : کیف كانت قراعته اکان سير بالقران ا کان یجهر ؟ 
ا 


رواه آبو داود وغيره٠‏ 


وعن أبى قتادة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لأبى بكر : متى توتر ؟ قال : أوتر أول الليل 
وقال لعمر متى توتر ؟ قال : آخر الليل. 

فقال قي يكب ]كن هذا" جالكدن دوفال لعن كن هد كا لقوة ؛ 

الموطاً وآبو داود٠‏ 

ففعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان دائماً وأبداً التيسير » ورفع الحرج عن المسلمين » ليأخذوا 
الأجر فى كل فعل جهراً وسراً وعلانية أو خفية. 
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بعض أدلة الجهر بالتلاوة 


نغ هت م۳ اك سل سای ههام لى )اه وتو ماو نان 
ال فا ی انیا اسهد فا ذا رل تصلى وندعن يقر : 

" اللهم إنى أسألك بانی أشهد ألا إله إلا أنت الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد . 
قال : فقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال : 

« والذى نفسى بيده لقد سأل الله باسمه الاعظم الذى إذا سئل به أعطي > ولذا دعى به أجاب » 

قال : وإذا رجل يقراً فى جانب السجد » فقال : « لقد أعطى هذا مزمارا من مزامير دواد » 

فقلت : يا رسول الله آخبره هذا ؟ قال : نعم ٠‏ فأخبرته. 

قال : فلم بزل لی صدیقاً A‏ 


وفی رواية : عن آبی بردة عن آبی موسی قال : قال رسول الله -صلی الله عليه وسلم- : 
« لو رآیتنی وآنا أسمع قراءته البارحة لقد آوتیت مزماراً من مزامیر آل داود » 
له ي 

“الصحيحين “ 


وعن محمد بن إبراهيم التميمى قال د كاذ هين لمن ی نی انتخا ن ا فی خر هنم رگا 
مه وكا متا الیه . 

فبلغ عمه أنه قد تابع دين محمد -صلى الله عليه وسلم- » فقال له : لئن فعلت وتبعت محمدا لأنزعن منك 
کل شىء أعطيتك » قال : فإنى مسلم. 

فنزع منه کل شیء أعطاه حتی جرده من ثوبه » فأتى مه فقطعت له نجادا لها باثنين » فاتزر نصفا ثم 
آصبح یصلی مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الصبح . 

فرآه رسول الله فقال : من أنت ؟ قال : آنا عبد العزی » قال : بل أنت عبد الله ذون النجادین » فالزم 
بابى ٠‏ 

فكان يلزم باب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكان يرفع صوته بالقرآن والتكبير والتسبيح٠‏ 

الشعب الإيمان للبيهقى ۲ ص ٩۳۷‏ 


وعن ابن عباس قال : « كان النبى -صلى الله عليه وسلم- يصلى من الليل » فيسمع قراعته من وراء 


الحجر وهو فى البيت ». 
١‏ ۱ 3 7 بيهقى 5 
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وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : « ما آذن الله لشىء كإذنه لنبی يتغنى 
جالقران تشه ب 
“ الشعب للبیهقی ج۲ ص ۰۳۷ 


وفی كل ما تقدم دلالة واضحة على جواز الجهر بالتلاوة » واستما ع الناس إلى قاری , واجتماعهم علیه. 
وانانعون للجهر بالتلاوة إذا تأذی بها الصلون أو خیف علیه من الریاء , فإن لم یخف عليه ولم يكن فی 
الجهر ما وشوش علی مصل آخر . فالجهر أفضل. 


( لأن العمل فيه آکثر , ولأن فائدته أيضاً تتعلق بغیره » فالخیر التعدی أفضل من اللازم » ولأنه يوقظ قلب 
القاری ویجمع همه إلى الفکر فيه ویصرف إليه سمعه , ولأنه يطرد النوم فى رفع الصوت ‏ ولأنه يزيد فى 
نشاطه للقراءة ويقلل كسله › ولآنه يرجى بچهره تيقظ نائم فيكون هو سبب إحيائه » ولآنه قد يراه بطال 
غافل فط بسي تنقيا له و او لاله فن حه سوردم هده الا ك فا لهين افضل + 
ون اجتمعت هذه النيات تضاعف الأجر ۰ ويكثرة النيات تزكو أعمال الأرار وتتضاعف أجورهم ۰ فان 
كان فى العمل الواحد عشر نيات كان فيه عشرة آجور )۰ " الإحياء “ 


وقال ضاعت الفوت :“قاذ انكان العد معتقدا لهده الخيانة اليا لها سا ال ال اة اء انا 
تفه متا آمصیوهش حاظرا ی الذى امه ها ما فص فا لذن لدفية زرا 
وإنما یفضل العمل بكثرة النیات فيه , وارتفع العلماء وفضلت أعمالهم بحسن معرفتهم بنیات العمل 
واعتقادهم لها . فقد یکون فى العمل الواحد عشر نیات » یعلم ذلك العلماء فیعملون بها فیعطون عشر 
آجورهم » فأفضل الناس فى العمل أكثرهم نية وأحسنهم قصدا وأدباً. 


وإلى هذا جنح النووى حيث قال : الإخفاء أفضل حيث خاف الرياء آو تأذى به مصلون أو نيام بجهره . 
وله فل فى عر ذلك لاد الیل فیک ولاق تدك نا د | لى الجا معدن که حرق دان 
القارئ ويجمع همه إلى الفكر » ويصرف سمعه إليه » ويطرد النوم » ويزيد فى النشاط ٠‏ 


وقال بعضهم : يستحب الجهر ببعض القراءة والآسرار ببعضها › لآن المسرٌ قد يمل فيآأنس بالجهر » 
والجاهر قد يمل فيستريح بالاسرار ٠‏ 
" اتحاف السادة المثقين جه ص ٩٩‏ 


« الجاهر بالقرآن کالجاهر بالصدقة والسر بالقرآن کالسر بالصدقة » 


الترمذی وآبو داود والنسائی. 
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قال الطيبى : جاء آثار بفضيلة الجهر بالقرآن . وآثار بفضيلة الأسرار به . والجمع بأن يقال : 

الاسرار أفضل لمن يخاف الرياء » والجهر أفضل لمن لا يخاف بشرط آلا يؤذى غيره من مصل أو نانم أو 
غيرهما » وذلك لآن العمل فى الجهر يتعدى نفعه إلى غيره ؛ آی من استماع أو تعلم أو ذوق أو كونه 
شعارٌ للدين » ولائه يوقظ قلب القارئ » ويجمع همه » ويطرد النوم عنه » وينشط غيره للعبادة » فمن 
طقين شي عن كه ا واک کا 

aga EER 


غ و کت قا لكان راا ی ا غ ر ا من ا 
« سبحان ال ملك القدوس »۰ رواه آبو داود والنسائى . وزاد ثلاث مرات يطيل٠‏ 


وفى رواية للنسائى عن عبد الرحمن بن آبزی عن آبیه قال : 


قال بن حجر ورواه آحمد والدارقطنى أيضاً ‏ قال المظهر : 

هذا يدل على جواز الذكر برفع الصوت ا اما مسا 
امن 2 اق غا لهم من رقدة الغفلة » وإيصالاً لبركة الذكر إلى مقدا اة ال اليه مق 
الحیوان والشجر والحجر والدر » وطلباً لاقتداء الغير بالخیر ۳ 
وبعض الشایخ یری إخفاء الذکر لأنه آبعد من الریاء وهذا متعلق بالنية. 

“امزقاة اقا ۲ سن ۹۷ 
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رفه الضف الاك فی الدور 
فن امعاة تین شيل فال فال ره ا حملي أله عله وة 
میس یسک لايل فليهين يقر فان الاک ی ا کته بان تس ن 
لذن کین في یره e‏ که رضن N‏ سیون 
بجهره بقراءته عن داره وعن الدور التی حوله فاسق الجن ومردة الشیاطین “< ۰ 
“ اليزا ا 

0 


رفع الصوت فى المسجد والاجتماع عليه 


أخرج الطبرانى والحاكم والبيهقى والبزار بإسناد حسن » وأورده النسائى وابن حبان : 

أن علیّا سال النبى -صلى الله عليه وسلم- بقوله : يا رسول الله دلنى على أقرب الطرق إلى الله » 
وأسهلها على عباده » وأفضلها عنده تعالى. 

فقال النبى -صلى الله عليه وسلم- : « عليك بمداومة ذكر الله سرا وجهراً » 

فقال على > كل النامن ذاگرون فخضتتی یتیب 

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلى : لا إله إلا الله » ولو أن 
السموات والأرضين فى كفة , ولا إلا إلا الله فى كفة لرجحت بهم , ولا تقوم القيامة وعلى الأرض من يقول 
( لا إله إلا الله ) 

ثم قال على : فكيف أذكر ؟ 

قال النبى -صلى الله عليه وسلم- : غمض عينيك واسمع منى : لا إله إلا الله ٠٠‏ ثلاث مرات 

ثم قلها ثلاثاً وأنا أسمع » فعل ذلك برفع الصوت. 


وهذ دلیل علی رفع الصوت بالذکر . کما نة دلیل على فقن ذکر الله تعالی » کما فیه دلیل علی الحركة 
له 
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وهناك دليل آخر أورده الحافظ أبو نعيم فى الحلية » عن على -رضى الله عنه- يدل على الحركة فى 
الذكر. 

عن أبى أراكة قال : صلى على -كرم الله وجهه- الغداة ثم لبث فى مجلسه حتى ارتفعت الشمس قيد رمح 
> كأن عليه كآبة » ثم قال : 

“ لقد رأيت أثراً من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ۰ فما رأيت أحداً كان يشبههم والله إن 
كانوا ليصبحون شعثاً غبراً بين أعينهم مثل رکب المعزى » باتوا يتلون كتاب الله يراوحون بين أقدامهم 
وجباههم . إذا ذكروا الله مادوا كما تميد الشجرة فى يوم الريح . فانهملت أعينهم حتى تبل » والله ثيابهم 
والله لكأن القوم باتوا غافلين “. 


یل شوه قاس میت الو كزين قم شي انز آاستت: 

« قال شداد بن اوس : كنا عند النبی -صلی الله عليه وسلم- » فقال : هل فيكم غريب ؟ 

فنع من اف اکان ا رمدول ر الا معا 

ارفعوا آیدیکم وقولوا : لا اله الا الله » فرفعنا آیدینا وقلنا : لا إله إلا الله 

ثم قال : الحمد لله اللهم إنك بعثتنى بهذه الكلمة » وآمرتنی بها » ووعدتنی علیها الجنة إنك لا تخلف 
الیعاد ۰ 

ثم قال -صلی الله عليه وسلم- : آلا آبشروا فان الله قد غفر لکم » . 


لل هلم AS SS‏ كنا نه لدان صل الخرقة قن لدعي رقيو لل اليل 
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اف لگ ماکان فق اه 


والذکر فى جماعة أفضل لأنه آشد تأثیرا فى رفع الحجب » فقد شبه الحق تعالی القلوب بالحجارة . 


قال رسول الله -صلی الله عليه وسلم- فیما پرویه عن ربه : 
[ آنا عند ظن عبدی بی ‏ وآنا معه إذا ذکرنی » فان ذکرنی فى نفسه ذکرته فى نفسی ‏ ون ذکرنی فى 
ملأ ذکرته فى ملا خير منه ] مسلم. 


عن أبى هريرة عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال : إن الله عز وجل يقول : 
[ آنا مع عبدی إذا ذکرنی وتحركت بی شفتاه ] البخاری وين ماجه وین حبان فى صحيحه ٠‏ 


عن أبى أمامة قال : « رآنى النبى -صلى الله عليه وسلم- وأنا أحرك شفتی » فقال : 

بأى شىء كنت تحرك شفتيك يا أبا أمامة ؟ فقلت : أذكر الله يا رسول الله ٠‏ 

فقال + ]لا ابخبرك بان وافضل هی درف اليل ر اقلت + بلی اا 

قال : تقول : سبحان الله عدد ما خلق » سبحان الله ملء ما خلق » سبحان الله عدد ما فى الأرض » 
سبحان الله ملء ما فى الأرض والسماء » سبحان الله عدد ما أحصى کتابه » سبحان الله ملء ما 
آحصی کتابه » سبحان الله عدد کل شیء » سبحان الله ملء کل شىء » الحمد لله عدد ما خلق » والحمد 
لله ملء ما خلق » والحمد لله عدد ما فى الأرض والسماء » والحمد لله ملء ما فى الأرض والسماء › 
والحمد لله عدد ما أحصى کتابه » والحمد لله ملء ما أحصى کتابه . والحمد لله عدد کل شىء » والحمد 
لله ملء کل شىء ». 

E‏ ها نح بذ وو فص سای وال | لساك تسم قلي درو 
الشیخین “. 


وأخرج الامام آحمد عن ثابت قال : 

"كان لفان فى غا كرو ال ای ی ا بل ال ا 
اا ول ليك فک أن اشرکک میهافم وال 

« الحمد لله الذى جعل فى آمتی من آمرنی أن آصبر نفسی معه ». 


وآخرح مسلم والترمذی عن معاوية أن النبی -صلی الله عليه وسلم- خرج على حلقة من آصحابه › 
فقال : ما جلسکم ؟ قالوا : جلسنا نذکر الله ونحمده. 


24 1 


الأمر بالذكر 


قال لی الله علية تیلم و غنيم شكال اك اله 4 
قال العز عبد السلام : هذا الحدیث وأمثاله بدرجة الأمر . لان کل فعل مدحه الشارع » آو مدح فاعله 
لاجله » أو وعد عليه بخیر عاجل أو آجل فهو مأمور به. 


عن آبی هريرة قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : ۱ 

« إن لله ملائكة يطوفون فى الطرق يلتمسون آهل الذکر ‏ فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى 
حاجتكم . فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا . 

قال : فیسالهم ربهم وهو أعلم بهم : ما يقول عبادى ؟ 

قال : يقولون : يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك ٠‏ 

قال : فيقول : هل رأونى ؟ قال : فيقولون : لا والله يا رب 

قال : فيقول : كيف لو رآونی ؟ ۰۰۰ 

رقن ار فد لقي سای نخس 

* البخارى ومسلم “. 
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الدعوة إلى حضور مجالس الذكر 


عن آنس قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : « إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا » قالوا : وما 
رياض الجنه ؟ قال : حلق الذكر .٠‏ “< ۰ 
“ الترمذى والحاكم والبيهقى “. 


ا الذكن فاكلا شيا ا لأسن ال وا لین نان ال 

فيه الحخ على الاک توا رکه أفلة فيه .بو سای النک ها ی كل ها :ةر الم بغ ول مر 
قراءة قرآن » ومدارسة علم » وتسبيح وتهليل ونحو ذلك ٠‏ 

“ الفتح الربانی ج5١‏ ص 5 ۲۰ 


عن آبی سعيد الخدرى أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : « يقول الله عز وجل : 
يوم القيامة سيعلم أهل الجمع ۰۰۰ “ الخلائق الجتمعون يوم القيامة “ مَن أهل الكرم ». 
فقيل : ومن أهل الكرم يا رسول الله ؟ قال : مجالس الذكر فى المساجد ». 

أحمد وآبو يعلى والبيهقى وغيرهم ٠‏ 


يسك السا عد الذكر E‏ افص لمات فهو ها افضل که کین 
غیرها : 

عن آبی هريرة وأبى سعد ؛ آنهما شهدا على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال : 

« لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن 
عنده »۰ “مسلم وغيره “۰ 


والأذلة قن هذا کر سنال الله ان لها ا لرك الراب وهو واه الق 
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الجهر بختم الصلاة 

وفك ما ال را تاوق اش بها انا ووه صمل قن يهن موی ال اسان 
بالأيدى . والتنابذ بالألقاب فى كثير من دور العبادة » وهی ختم الصلاة بالصوت المرتفع . 

مع أن النبی -صلی الله عليه وسلم- كان یفعله هو وأصحابه » وکانت أصواتهم ترتفع بالتهلیل والتسبیح 


عن بن عباس قال : إن رفع الصوت بالذکر حين ینصرف الناس من الكتوية كان على عهد رسول الله 
-صلی الله عليه وسلم-. 


وعنه قال : كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. 
* البخاری ومسلم وغیرهما *۰ فتح الباری ۳ ص ۳۷۹ 


عن عروة بن الزبیر : كان یفول فى دبر کل صلاة حين يسلم : 

« لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على کل شىء قدیر » لا حول ولا قوة إلا بالله ؛ لا 
إله إلا الله ولا نعبد الا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن , لا إله الا الله مخلصين له الدين ولو 
کره الکافرون ٠»‏ 


وقال : كان رسول الله -صلی الله عليه وسلم- پهلل بهن دبر كل صلاة ٠‏ 
فزذاء آنضبا اوا نه مالشانیه 
“ جامع الأصول ج5 ص ۶۸ 


تم بحمد الله 
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